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استد راك 


[رسالة الخلوة المطلقة التي ميق لعا ار اجه اول ند کنر سه وان 
مصدرها 6 da‏ ۳ 


هي ضمن مجموعة بمکتبة الأزهر الشریف العامرة إلى یوم الدین 
إن شاء الله تعالى في مجلد بقلم تعلیق من ورقة : ۳-۳۶ تحت 
رفم : 

٠/خاص‏ ۰ ١784‏ /عام تصوف . 

ونشكر الله على فضله ومنته] . 

وجاء في أول هذه الرسالة [العجالة] بيد الناسخ قوله : 

OLS‏ العجالة » وتتضمن التعريف بكيفية التوجه الأولى بحق 
الحق جل وعلا؛ . 

هذه الرسالة [العجالة) نقلتها من مکتبة الازهر الشریف : العامرة 
ضمن مجموعة تحت رقم : 
۰ /خحاص e‏ ۶ /عام : تصوف . 

نسخها : مصلح الدین بن أحمد بن إلياس (مام مسجد سيباي 


rrr 


k‏ م 


بدمشق] : 

جاء في اخرها ما يلي : 

] «تمت العجالة بعون الله وحسن توفیقه . 

والحمد الله وحده . 

. الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلّم‎ do) 

في شهر صفر [المظفر] من شهور سنة ست بعد الألف من 
الهجرة الثبوية . 

علقها عجلا لنفسه : اضعف الفقراء e‏ مصلح الدین بن احمد بن 
E a‏ هفخ as‏ 
غفر الله له ولوالديه . وأحسن إليهما وإليه . ولجميع المسلمين 


re 


بسم الله الزحمن الزحيم 


عربي » (قدس الله سره العزیز) : 

الحمد لله المنعم على الصفوة من عباده بمزید الاجتباء . البادل 
O) ll‏ والظلام اللامكانى العدمى : إلى ظاهر ie ,e‏ الوجود 
العيني » مجتمع الأنوار والأضواء . 

وقطع بهم الاطوار ‏ والادوار : Mog ny‏ مسراتب الاستیداع 
والاستقرار » المنبه علیها فی MASA‏ 

ثم نقلهم من ضیق السد البشري وتشغيبه E‏ وسدفة اللج الطبيعي 
وترکیسه ‏ في سفن العناية والتصديق 6 وعلى براق العمل الصالح 


(۱) بکسر العين وتشدید اللام المکسورة : أي المعلول بعلة . 

(Y)‏ بفتح العين وسکون الراء وفتح الصاد : کل بقعة وامعة بين الدور لیس فیها بناء 
(۳) مفعول قطع . ۱ 

(4) القرآن الکریم بقوله : خلقکم أطوارا) . 


ro 


والجلا » وکحل آبصارهم a‏ بنوره » وعرفهم سر جمعه بين 
آولیته واحریته ‏ وبطونه a“ ‘ ey ages‏ فراوا : الوجهة(۲ » والمعبود c‏ 
في كل افتراق وإئتلاف والمتصود بکل اتفاق واختلاف . واقع بين 
العالمین من أهل السعادة والشقاء . فخلصوا(" من غياهب الشکول 
والمراء » واهتدوا لما أختلف فيه من الحق بإذنه » بل به » فشفوا من 
کل الاسقام والادواء «أولئك >. اله ألا إن حزب الله هم الغالبون» 
55 
وصلوات الله تترى على : إمامهم وقدوتهم » وعلامتهم*) 

مفتاح أقفال الإنشاء » وخاتم دورة السيادة والاعتلاء : [محمد سيد 
الأنبياء الكمل من إخوانه . وعلى آله : وورثته] » حاملي الأمانة 
الإلهية واللواء o‏ وحفاظ جميع طرق التلقي والإلقاء. وعلى أهل 
التحقيق والولاء » إلى يوم الجمع واللقاء : 


فهذه «عجالة تتضمن التعريف بكيفية التوجه الأولى بحق الحق 
جل وعلا » وكيفية تخليص العزيمة وتحرير المطلب . حال القصد إليه 
والإقبال بوجه الحق عليه » وبيان الصراط الأقوم . والطريق الأقصد 
الاتم > الذي اختاره الحق لصضوته من الأنام > ونبه عليه في شرعه 
الذي أرسل به نبیه محمدا خير الانبیاء (عليه وعلیهم الصلاة والسلام)» . 


وأوضح فیها  :‏ إن e‏ الله سر الذكر والحضو وتفريغ 


(۱) في قوله تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن» . 

. القتصد‎ (y) 

(4) العلامة : بتشدید اللام المفتوحة : أعلم العلماء 

)0( في الأصل : «محمد سيد الأنبياءء وعلی اله الكمل من إخوانه وورئته» ولا یستقیم 
المعنى . 


۳۳۹ 


المحل لمواجهة حضرة Mii‏ العلی الکبیر ۵ وكيفية الانتقال من 
ظاهر الذكر إلى باطنه » نم الجمع بين ما بطن وظهر » وتعدى ذلك 
إلى الفراغ الأتي ذکره » لاستجلاء الحق المستور e‏ عن الخلق وسره 
a e‏ إياه . 

قور اا AN‏ التوجه مماينتفع به : المبتديء › 
E‏ . ما عدا الكملة من عباد الله » فان لكل 
منهم GLE‏ بخصه را وش تارف pacas‏ ابسن a‏ مرصع 
ذکره » ولا هذا مقام بیانه وکشف سره . 


والله ولي الاحسان والتوفیق » لأحمد نهح وطریق . 


)1( أي الاستعداد التام لتلقي آنوار الحق تعالى المفاضة على هذا الانسان الذي يريد 
الأنس بالله في مجلس الذكر . 


YYY 


المقدمة 


التي يبتني عليها تقریر كيفية 
التوجه الأعلى وشرائطه ولوازمه 


إعلم - أيدنا الله dot SUL»‏ » ونظمنا فى سلك المقربين من 
Leah His TS‏ > أن نا مدا فی Us‏ هو : حالقنا 
وخالق كل شيء . 


ولا نشك أيضاً : : إنه آشرف) منا e‏ ويتمايز : من حيث افتقارنا 
إليه في إستفادة وجودنا منه Myf‏ وفي [مداده Lidl‏ بما به بقاونا E‏ 
وما نحتاج إليه في تخليص نفوسنا من الشقاء . وموجباته وأسبابه e‏ 
وتحلیفنا(۲) أسباب الفوز بالسعادة ومقام القرب منه » ومعرفة كيفية قرع 
باب حضرته العليا e‏ التي بالدخول فيها تحصل السعادة القتصوی ‏ فإنه 
الغتی e le‏ وعن مثل ماا افتقرنا إليه : Dld‏ وصفة e‏ فان : النقص ‏ 
والفقرء والانفعال e‏ من صفاتناء كما أن : الفصل e‏ والغني . 
والکمال : ذاتي له » ومن صفاته . ۱ 


ولقد آخبرنا على آلسنة سفرائه (صلوات الله علیهم) : ]45 خلقتا 


Y)‏ النقص : ملازمنتا ‏ و لله تعالى الكمال المطلق, الذي Y‏ يحده حد ‏ سبهانه 


وتعالی - . 
(Y)‏ جعله حلیفا لنا وملازما 


۳۳۹ 


لعسادته (OY‏ وأراد LJ La‏ التحقق بعبوديته ومعرفته » أمرنا بتوحيذه e‏ 


ورغبنا في الحظوة به 
وطلب السعادة بالإقبال عليه 3 والتوجه والااخلاص من الك 
الخقی والجلی إليه . 


وحذرنا من : الغفلة ء والنسیان . والاغترار بتساوییل النفس 
الأمارة بالسوء ووساوس الشیطان . 

وندبنا وهيئنا للتعرض لنفحات جوده . 

فوجب على کل مؤمن file‏ منا : طالب حلاص نفسه » راغب 
في تحصیل مقام القربة في المراتب العلية من حضرات قدسه : أن 
أن یهتم ویعتزم على التوجه إليه سبحانه وتعالی بقلبه الذي هو 
آشرف ما فيه » لأنه الینبوع لما یشتمل عليه نسخة وجوده من صور 
العالم ومعانیه » ولأنه ‏ كما آخبر - انه محل نظر gad!‏ ومنصة Ds‏ 
ومهبط آمره ‏ ومتنزل تدلیه ۳۱ . 

لکن ينبغي لك أن تعلم أن القلب ليس عبارة عن المضغة 
الصنوبرية.. فإنها ‏ وان سميت قلبا ‏ فانما تلك التسمية على سبيل 
المجاز . وباعتبار تسمية الصفة » والحامل : باسم الموصوف »› 
والمحمول . Iy‏ فكل عاقل يعلم أن القلب الذي آخبر الحق على 
لسان نبيه (ص) بقوله : «ما وسعني أرضي ولاسمائي e‏ ووسعني قلب 
عبدي المؤمن التقي النقي الوادع O‏ » ليس هو هذا اللحم الصنوبري 
الشكل ۰ فإنه أحقر - من حيث صورته - [من] أن يكون محل سره جل 
جلاله » فضلا عن أن يسعه فيكون مطمح نظره » الأعلى ومستواه . 
(۱) قال الله تعالى : طوما خلقت الجن والانس ال ليعيدون»4 من سورة الذاريات ؛ 

الاية :1ه , 


(۲) ورد في هذا المعنى عدة أحاديث منها قوله (ص) : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالکم » ولکن ینظر إلى قلویکم وأعمالکم» رواه مسلم وابن ماجة . 

(۳) القرب ليس هنا Las‏ ۰ وانما قرب تشویق وتصفية 3[ piel ably‏ . 

)2( استدل به الامام الغزالي في الأحياء في باب عجائب القلب .. 


T 


مطلب فى القلب الانساني 


وإنما القلب الإنساني : عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأوصاف 
والشؤون الربانية » وبين الخصائص والأحوال الكونية الروحانية 
والطبيعة . وبها- أعني حقيقة القلب bisa‏ عرصتها١')‏ وتنبسط أحكام 
شأنهاء وتظهر من بين الهيئة الاجتماعية . الواقعة بين الصفات 
والحقائق الالهية والكونية c‏ وما يشتمن عليه هذان الأصلان من 
الأخلاق والصفات اللازمة » وما يتولد من بينهما : بعد الإرتياض 
Mal)‏ والتزكية ۰ وزوال MESS‏ الإنحرافية وغلبة الاعتدال 
الملکی t‏ والاعتدال السفلى العنصري 3 متظهر الحقيقة القلبية S‏ ظهور 
السواد بين الزاج والعغص والماء(*) 6 وكظهور النار بین ألحجر 


(۱) بفتح العين والراء والصاد . 

)1( کثرة التجارب ‏ تقول : رجل حنکته التجارب . 

)1( بفتح الهمزة - l‏ 

)$( الزاج : نوع من الملح » والعفص : دواء فابضی مجقف : يرد المواد المنصية ويشد 
الاعضاء الرخوة الضعيفة . انظر القأموس . 
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فتلك الصورة الظاهرة من بين ما ذکرنا . هي : صورة الحقيقة 
القلبية الموصوفة بما وصف به الحق والعالم . 

. الصنوبري : منزل تدنی تلك الصورة ومراتبها‎ ly 

والشاس فیما ذکرت على درجات عظيمة التفاوت . من عرف 
کلیتها : عرف حقيقة الاسلام » والایمان . والولاية ‏ والنبوة » 
والرسالة . والخلافة . والكمال e‏ والقدر المشترك بين جمیعها وما 
جز كل را من ی oe SN‏ . فافهم . 

ثم أقول : فالسیر . والسلوك . والرياضة . وکل ما هنالك . فهو 
لتحصيل الرتبة الاجتماعية الاعتدالية الواقعة بين أحكام العلم والاعتقاد 
الصحيح . وبين الأعمال والأخلاق والصفات : على مقتضی الموازين 
العقلية . والشرعية : لظهور عين الصورة القلبية وحكمها . 

فإذا ظهرت ‏ من حيث صفة طلب المتوجه ‏ غلب عليه حكم 
الصفة المقتضية للقلب » على باقى صفاته: التى اشتملت عليها 
ذاته . وتوقدت عزيمته وارادته كيه الأمر الباعث له على 
الطلب . فقصد جالتئذ : تفريغ قلبه بطراز آخر فان التوجه الأول » 
هو : توجه O der‏ لمحبة ذاتية : غير معلومة السبب والعلة » ليس 
لها متعلق عند التوجه متعين7") في بده أمره وطلبه . 

وهذه العلامة : أصح العلامات بالنسبة إلى أهل الاستعداد 
التام . فان أحكام المناسبات الذاتية غير معللة . 

وأما هذا التوجه الشاني فهو عبارة عن التوجه إلى الحق . على ما 
تعلم نفسه e‏ غير متقید Ola za]‏ المسموع أو المظنون ¢ وكذلك 


. بضم الجيم وسكون الميم وكسر اللام‎ O) 
. في الجملة تقدیم وتأخير هو : «متعلق متعين عند التوجه» وان أعلم‎ )۲( 
. هکذا هي في المخطوطة‎ (T) 


التشبه > بل یکون توجهاً مطلقاً جملیاً » هیرلانی۱) الوصف : قابلا کل 
صورة . ولم يزد عليه من الحق al‏ عن نس كل اعتقاد: 
مست‌حسن ومستنگر of P‏ الحق : «Jus‏ داتي » ستوعب جمیع 
الأوصاف ۲ الظاهرة الحس ۰ والخفیه عنها 

لا يحيط بسره عقل ولا فكر » ولا وهم ولا فهم . 

بل هو كما أخبر وأشهد » وعرف وأظهر كل من شاء a‏ كما 
شاء » إن شاء ظهر في صورة > وان لم يشا لا ينضاف إليه صورة › 
ولا اسم . ولا رسم . وان شاء : صدق عليه كل حكم . ومسمى بكل 
اسم » وأضيف إليه كل وصف . 

وه PA‏ كن جال عمال le‏ 

وليس المنزه عن ما هو ثابت له لذاته » بشرط ء أو بشروط ‏ أو 
بدونها 29 . 

فإذا صرت يا أخي ‏ كذلك » ونقرر هذا العقد في نفسك ٠‏ 
وانمحت كثرة أحكامك المختلقة في blg‏ توم جهك دون نمس » وتعشق 
بشی ۶ + أو التفات إلى A a el‏ شت المناسبة بينك وبين حضرة 


القدس . 
isleg‏ : تكون قد تهيات لتجلي الحق وتکون منزل «Jas‏ © 
eb SS a‏ ۱ 


(۱) الهیولی لغة : الهباء المنيث في الجو . 

: التباعد عن الشي» > والله تبارك تعالى : منزه عن التقائص » فإذا عرفت هذا‎ : : edi (Y) 
منزه عن كل‎ e كمال‎ IS عرفت أن الكمالات كلها من صفائه تبارك وتعالى : متصف‎ 
. نقص‎ 

> ابلیس لا يدعه‎ OF . القصد به الاضطراب الذي يعروه في الاتجاه إلى الله بكل قليه‎ (Y) 
بل ينفخ في نفسه ويذكره بأشياء وأمور » فإذا ما صدق الله ثبت قلبه في الاتجاه إلى‎ 
. أو حتى من التلويح له بالمحصية‎ ald وأيس إبليس من‎ e الله تعالی واطمئن‎ 

)2( بعد الجهاد المرير . 


YEY 


ele!‏ أن منبع قوة(*) الانسان الطبيعية والمزاجية وما ينبغى له من 
الصفات والأخلاق والأفعال > قلسه 6 ومراءة الروح الالهي العسارف 
المدبر للبدن بواسطة الروح الحيسواني في المحمول في الصورة 
المذکور ‏ والروح الا لهي المشار إليه من حيث القلب المذکور : 
الجامع بين خراص الروح 3 وخواص المزاج : ale an‏ السر الالهي 
المشار إليه بقوله aS‏ ووسعني قلب عبدي - 0 الحديث . 

فمن شعبه للمطالب الكوئية : شعبه وقرقه شعباً BES‏ 
يصير مخصصاً لكل مطلب [جزوي] من تلك المطالب cias año‏ 
فإنه يهزل هزالا معنوياً e‏ كما يهزل البدن : لفرط التحليل الذي لا 
«Mc‏ وكما يضعف كماء النهر العظيم : إذا قسم جداول شتى 3 
فیضطر إلى طلب الا ستمداد والتقوی بامور خارجة 3 Liu‏ ایصالها vel‏ 
الحقيقة من حيث المعنى ذلك e‏ كالضعيف المعدة c‏ والساقط القوي a‏ 
إذا رام NA‏ ما تحلل منه بدواء يقصد تناوله e‏ فإنه لا ينتفع به لعدم 
مساعدة الطبيعة على .تحصیل المة د منه » وتظهر الطبيعة في عالم 
حقائق الإستعداد . 

. لم يكن استعداد : لا يجدي اجتهاد‎ ob 

فإذا اقتصر الانسان في أول آمره على ما حوته ald‏ » مما آودع 
الحق فيه » وحفظ قلسه وسره الكلي من gl‏ والتشتت e‏ والتشعب 
بالتعلقات بالمطالب الجزئية الكونية k‏ كان عناه وقوام الطيعة í‏ 
والروحانية 6 ثم الإلهية 1 وثمراتها : أوفر وأتم 


(*) في المخطوطة ad bp‏ . 
(۱) هكذا هي في المخطوطة > ولعنها ‏ والله اعلم - «جزائي» . 
(۲) بتشدید اللام . أي لا يترك . 


Yes 


فاقصد الاستمداد والتقوي به من خارح . 
وانما جهل dus‏ الذاتي المستجن فيه . فتعدی لطلبه وتحصیله 
.من عارج > ولو اهتدى سواء السبیل : لعلم أن متعلق القلب 
الأصلي : تفصیل مجملاته » وبروز مستجناته(") » بخروج ما في القوة 
إلى الفعل + وجمييع ما أثبت من صفانه وقواه بالتوزع والتکشر 
والاختلاف الإنحرافي : إلى التوحد الاعتدالي والرجوع إلى الاصل : 
«کل اعتدال من الاعتدالات الأربع المذ کورة . 
ثم الاصل الأحدي الجامم للجمیع e‏ لیلحق کل فرع باصله e‏ 
وتتحد الأصول بالأصل e‏ وتکمل الأجزاء بالكل » ولکن حجب عن 
ذلك لظهور حكم تمييز القبضتين ٠‏ وتحقیق الكلمتين #ليقضي الله أمرأ 
كان مفعولا» فافهم وأعرف ما ينبخي لك أن تطلبه وتحصله : تمه 
وتثميراً وما ينبغي لك أن تنسلخ وتتجرد عنه تزكية وتطهيراً : يقرب لك 
الأمر » ویختصر لك الطريق بعون الله ومنته . 


0 
مستور the‏ . وجنه اللیل أي : ستره وغطاه . 


۲۶ ۵ 


في كيفية التنقل في مراتب المذكورء والدرجة. 
الاولی 


مطلب دقع الخواطر 

بدوام الذكر الظاهنر a‏ تجدد جمعیه دون إنزعاج المزاج 3 بل 
بحضور مع الحق » ومراقبة له على ما تعلم aan]‏ كما مر . 

فإذا دفعت الخواطر وزالت »> نطق القلب بالذكر الذي ol‏ عليه 
ae,‏ 
من الذکر المتجدد أيضاً » حتی تثبت وتشعر بانك قادر على ذلك . 

فاجتهد في تفریغ باطنك من الذکر الباطن . واستعمل نفسك في 
الفراغ من الذکر الظاهر والباطن معا > Ab‏ تجحدك CERPI SS‏ 
آو دون ساعه ‏ ثم تواجهك الخواطر > ob‏ قدرت على دفعها بعزيمت”ك 
واعراضك عنها e‏ وعن ما یوجبها » فادفعها بذلك  Wy‏ فعد إلى 
الذکر بقلبك . بتعقل الحروف . Y‏ بتخیلها : بما تحدث به نفسك Lo‏ 


(۱ و ۲) ما بين القوسین هکذا في المخطوطة . 
t‏ 
(۳) في المخطوطة «فحضرت معه وتر کت الذکر الظاهره ولا يستقيم الاسلوب . 


Yet 


تريد أن تفعل . وان قویت زحمة الخواطر ‏ فاجمع بين ذکر الظاهر 
وحضور الباطن des‏ دون MES‏ أو في غالب الاوقات ۰ هکذا . 

وکلما واظبت على ما ذکرت لك : يزيد فراغك s‏ وینمو » حتی 
تغلب الخواطر وتدفعها . 

واستعمل نفسك وقلبك فیما ذکرت لك دائماً e‏ ولو كنت فیما 
عسى أن تكون فيه من الاشغال ما عدا [عمومات] نطقك بالحديث مع 
الناس » فان تعينت لك قضية توجب الاشتغال بشيء غير ما أنت فيه » 
أو مصلحة e‏ فسم الله بحضور وتوجه في أول الأمرء ثم أشرع فيما 
تريد الشروع فيه من : حدیث ‏ أو فکر » أو فعل . وقل : «اللهم كن 
وجهي في كل جهة . ومقصدي في كل قصد . وغايتي في كل cs‏ 
وملجئي وملاذي في كل شدة ومهم . ووكيلي في كل أمرء وتوليني 
تولي محبة وعناية في كل Pl‏ 

ثم باشر ما قدر لك ء بما Die,‏ واقصد في خلال أحوالك 
الدنياوية ‏ التيقظ للذكر » MOABs‏ إنى الحق مما أنت فيه x‏ كينا 
قال سبحانه لحبيبه (ye)‏ : «واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 
ودون الحهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين کي( ) 
zá de cai ae‏ تقتصر على حفظ الطرفين الذين 

: الأول Ma‏ « وإن كان ذلك مجدياً [وكافياً لقبرك](*) . 


(۱) أي دون توقف . 

(#) بربك أيها القاريء الكريم » هل الذي يقوى هذا القول : يدعو. إلى الحلول 
والإتحاد ؟؟ 

)1( الضمير يرجع إلى الله تعالى : أي لا تفعل شيئاً غبر مشروع لك من الله تعالى ۰ وفيه 
رد واضح على ما تناولوه وكفرره ولم يخشوا الله تعالی فيه 

. تعبير عن شدة الشوق إلى الحق تبارك وتعالى‎ (T) 

. ۲۰۵ : سورة الأعراف ؛ الاية‎ (É) 

)0( عكذا هي 2 فى البخطوطهة : أي لنجاتك من القر وعذابه» لانك موحد والذي في 
خاطري of:‏ الکلمة «لقبولك: » والل اعلم . 


Viv 


واذکر قوله : «إلقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة4) واتبع 
ولا Meses‏ 

ومتى جعلت هذا ديدنك في حضورك [وتقويك] : سلطنت 
ودك . وظهر له قلبك في مشيمة) طبعك e‏ وتطهرت صفاتك 
Lib lis eta DEREN OLE ©}‏ 
بتوحید کشرتها . وصح شکلها وهیئتها . فسلمت وخلصت من [النتو] 
والتقعير e‏ وناسيت حضرة ربك في الوحدة والسعة والاطلاق 
والتقدیس ‏ وتنزهت عن كدورات كشرة التعلقات العشقية والکونية 
والتدنيس . 

فان تمكنت فيما ذكرت لك : فتح لك باب آخر بينك وبين 
ربك » لانحکم للوسائط فيه وعليه » منه تعلم ما أنت فيه . وما تكون 
عليه » وما تعامل به الحق والخلق e‏ وما يقربك إليه . 

وليكن هذا التوجه المذكور حالك في كل توجه تتوجه إلى ربك 
في عبادتك . على اختلاف ضروبهاء وفي دعائك وإلتجائك إلى 
ربك مهماتك الجزئية والكلية . l‏ 


والله یقول الحق » وهو يهدي السبیل . 


(۱) سورة الاحزاب + الاية : ۳۱ . 

(Y)‏ كيف يقول الذین یکفروه ؟ ألا يستحيون ؟ 

. المخطوطة : اوتتويك؛‎ EN 

(E)‏ المشيمة': الوعاء الرقيق الذي يكون الولد ملفوفاً فيه في بطن أمه . والمشيمة مليفة 
بالقاذروات e‏ ومع هذا يحفظ الله فيها الولد . كذلك القلب اذا كان صاحبه مداومأً على 
الذكر : ي#خرج من مشيمة الطبع بحفظ الله ورعايته. وهو تشبيه ‏ منه (رضي الله عنه) - 
في غاية البلاغة والبيان . 


VÍA 


إعلم أن سر التدرج في الذکر والتوجه والترقي » هو : لا حیاء 
حقيقة المناسبة الشابتة Y‏ بين Gall‏ وعبده - آعنی المستهلکء الان 
والمحجوبة باحکام GHA‏ والخواص والصفات المختلفة الامکانية - 
وانما هي تصح وتحصل وتخلص بقطم التعلقات الظاهرة والباطنة e‏ 
وتفریخ القلب من جملة الارتباطات الحاصلة بعد الایجاد : بين 
الانسان وبين الأشياء كلها : ما علم منها وما لم یعلم » ثم تهیئته - 
أعني تهيئة القلب - بموجب حکم الأحدية : بجمع الهيثة المتحصل من 
تألیف الصفات DEW, e‏ والات العلوم والاعتقادات والمقاصد e‏ 
والبواعث والتوجهات الناشئة في نفس الإنسان ONS para! ı‏ 


وغلبة بعضها As Lan‏ وانفعالا بمخض المجاهدات وتهذیب 
الأخلاق بالریاضات ‏ ولزالة آحکام الانحرافات الغامضة . من خواص 


)۱( البدن Gral‏ : الذي هو مركب من العناصر المعروقة : dts well‏ ات ‘ 
والحديد 6 والنار » وما إلى ذلك من عناصر A‏ 


vía 


إنما یحصل بعد تطهیر الملوثة . 

ومن اتمام النواقص منها ‏ أي من تلك الصفات المجتمعة من 
خواص الطبيعة والروح » وما ذكرنا 3 ونقلها من حيث تعلقاتها 
00 المعتادة ¿ pa ES R‏ إنحرافاتها Ka‏ عن حيز 
MEN EEE AO es e ya gs‏ 
بالتسوية والتعديل الأول لنفخ الروح فيها e‏ كدلك alg Ir‏ التسوية 
والتعديل الثانى الواقع فى مزاجه المعنوي بين „alas‏ نفسه الباطنة 6 
وبين خحصائص بدنه العنصري » المعبر عنها ب «الأخلاق والصفات 
والعلوم والعقائد والبواعث والتوجهات» وغير ذلك من النسب 
ا المضافة إلى الجناب الالهي ۰ والکون 3 نف رادا أو 

شتراکاً > A‏ الثائية . فحينئذ يظهر بهذا الاستعداد والتهيؤٌ الوجودي 
اج : سر الاستعداد الكلى الذي به قيل هذا السالك الوجود من 
فص 

a es ela la‏ د 
وب «التنزلات الملكية» . و «المنازلاته في حق قوم » و «تجلیات 
الاسماء والصفات» في حق اخرین . 
یعرف سره في غير الکمل : ذو علم ذوق معین ولا حال . 

وإذا عرفت هذاء فاعلم أن قلوب أكثر الناس نما ظلمتها وکثرة 
صداها - كما قلنا - من التعلقات الشهوانية . والاحکام الإمكانية . 

والمناسية التی بينها وبين الحق : إنما ضعفت لذلك . 


(۱) في المخطوطة «الجزوي» والله تعالی آعلم . 


Yor 


فلهذا كان الإنتقال مماهم فيه إلى الحالة والصفة التي تليق تليق 
وتصلح أن یواجه بها حضرة الحق . و ye aren‏ 
حکمها متعذرا = سيما إذا آرید أن یکون دفعة واحدة OY‏ الحالة 
الاولی le‏ : الکدر والظلمة والتقص . والکثرة . 

ولجنات الحق أضداد هذه الأربعة ۰ وهی 3 الصفاء والتورية t‏ 
والکمال ‏ والأحدية . 

وسر الحق - وان کان مستجناً في كل واحد » بل في کل شي.. 
calls‏ و a‏ _ فانه garden‏ بالأحكام الإمكانية الظلمانية e‏ 
وصفاتها الوجودية کمامر . 
نطلب الحق أو محبة سواه » أو يصل إليه ما لیس به . 

وهكذا الأمر في كل مطلوب مع كل طالب . 

فسر طلب الحق ‏ في زعم طالبیس» ‏ عيارة عن طلب الحق 
رق بعض حجبه ء أو قل gelb‏ ذلك السر - الاتصال بالحق 
المطلق وكما له الحقيقي : للخوف e‏ وفرع باصل وإظهار كمال 
الكل : [الجزء الذي به ثبت اسم الكل ISO‏ فإن الامتيازء إنما 
حصل من حيث أنه عرضت بينهما مفارقة نسبية e‏ بتعين AR‏ 
الوجوه . 


)1( جملة te pala‏ إلى اخحره ۰ مفعول aybli‏ 6 ولك أن تعربها بدل جملة من جمله ‘ 
والله تعالی أعلم . 


Yo\ 


كمابعدت المناسبة بين حال بواطن الناس e‏ وبين جناب 
الحق ‏ وشأنه كما ذكرنا e‏ ووجد الإشارة في قلب الباعث على الذي 
ذكرت سببه ومقتضاه , لم يكن ذلك إلا بالتدريج 6 كما أشرت إليه : 
لزم | الشروع ish‏ مما الإنسان فيه من الجلال إلى مفارقة صورة الكثرة : 
les‏ فشيئاً » ae‏ بالانفراد Y‏ والانقطاع لیحصل ضرب 5200 

ثم يستعين بما ذكرنا » ويقصد تعطيل قواه المتكثرة والمختلفة : 
الحسية e lg‏ والحالية الحيوانية > الحاصلة والعارضة من الخواطر 
الحق بصورة ملازمة الذكر: [ذکر من آذکاره يعينه المرشد fi‏ أو 
الحال 3 أو الاستعداد] وإنه أي ذكر كان من وجه كونى » ومن وجه 
رباني . 

. من حيث لفظه والنطق به : هو کون‎ ad 

ومن حيث مدلوله : هو حق . 

فهو کالبرزخ بين الحق والکون . 


YoY 


فیحصل بذلك Lal‏ ضرب من ضروب المتاسية : آتم Le‏ قبل 
فإذا تأنس الانسان به كان کالمفارق العالم » وکالمحي لرقيقة المناسبة 
الرابطة من أكثر الوجوه . بینه وبين الحق ‏ لتغلیب حکم الوحدة 
الحقية على الکثرة الخلقیة۱) . 


ax‏ إذا آنتقل من الذکر الظاهر إلى الذکر الباطن . ونطق به 

> دون OO fart‏ - سيما إذا كان نطق العَلب بغیر الذکر الذي بدات 

» بعده من صور ود اكاك وأحكامه المختلفة المتکثرة أكثر‎ an 
. وقربه من الحق الواحد » ومناسبته معه » ونسبته إليه أتم7"‎ 

LIS,‏ قویت العزيمة . وتوفرت الرغبة بحصول الأنس الذي أثمره 

الفؤاد > وما Li So‏ مع جمع الهم الذي هو الأصل الاتم : قویت 

سلطنة الحق المستصی(۶) في الإنسان » وضعفت فيه أحكام الكثرة 

والإمكان . فتنور قلب العبد أو انصقل وتصفي > من حيث صفاته 

فتجوهر واعتدل لاستقامة سطح Ste,‏ وتوحد MS‏ ۰ كما هو الأمر 

في المرءاة المحسوسة . التي أبرزها الحق في بعض الو 


)1( الحقية بفتح الحاء وتشديد القاف المكسورة : نسبة إلى الحق e‏ والخلقية : e‏ 
الخاء وسکون اللام نسبة إلى eee.‏ : تغليب wile‏ الحق على wile‏ 
الخلق . وال تعالی أعلم . 

(۲) أي تشفیل للقلب » لانه أصبح سجية له وطبيعة . 

(۳) أي : لاستواء قلبه » OY‏ التقدیر : «ونطق به قلبه دون تعمل» : تم قلبه ونضج Ye‏ 
الذكر أصبح له طبيعة e‏ وما بين «تعمل» و «تم» جمة اعتراضية . 

(4) والحق المستجن في الانسان هو : الفطرة التي عبر عنها رسول الله (ص) بقوله : «یولد 
المولود على الفطرة » فابواه يهوداته » أو ینصرانه أو يمجانه: فإذا قوي جانب الفطرة 
المستجن في کل انسان : سيطر الحق . الذي هو الایمان . وأصبح الانسان La‏ 
كاملا . . . يقول الله تباك رتمالی : np‏ بها واستیقتها آتشهم > هذا والله 
pal‏ 

)0( توحد الکثرة هنا : معناه أن الشواغل الكثيرة التي كانت تشغل القلب تبددت » وآصبح 
شغله بالله فقط . والحمد لله على فضله . 


Voy 


لمرءاة قلب الانسان وحقیقته . فاٍن صفاء‌ها وصقالها إنما هو باعتدال 
أجزاء سطوحها : الحاصل بزوال ما ظهر فیها من التعدد والاحتلاف e‏ 
كالنتو a‏ والتقعیر e‏ وإعوجاج الشکل [والتصفیر]() فان کل ذلك وجب 
تغير صورة ما ینطبع فیها بالنسبة إلى مدرك الصور los Led‏ هي عليه 
خارج المرءاة : سیما إذا حالف شکل المرهءاة شکل الصورة . فان 
ale poll‏ بعد الصقل وتسوية سطوحها وصحة استدارتها - OY‏ الاستدارة 
أفضل الاشکال وآقربها نسبة إلى الاطلاق - وعدم التقید بالشکل 
والصورة . ولهذا كانت الأفلاك وما فیها من الشکل والصورة مستديرة 
كلها . لأنها o y il‏ الأجسام نسبة إلى الأرواح» ولا واسطة بینها وبینها . 
فإنها أول الأجسام صدوراً من الحق سبحانه بواسطة الأرواح » فافهم . 

نم CrP‏ ونقول : فالانسان لا Shs‏ مقبلا كما قلناه ‏ في صورة 
الذکر إلى معناه وباطنه e‏ ومن التلفظ به إلى نطق القلب بذلك الذکر أو 
غيره » وباطن الذکر غير معناه » وإنه عبارة عن التوجه إلى المذکور من 
کونه مذکورا ‏ أو متوجها إليه هکذا : درجة فوق درجة OA‏ 

وفي کل درجة یسقط منه جملة من أحكام کشرته » و 
امکانه + ويقوي حکم وحدة Day‏ وسلطانه . 

ومعنی السقوط هنا : للصفات والقوی ‏ لاستهلاکها LEY‏ بها 
عكس الحالة الاولی التي كان علیها کجمهور الناس . 
مطلب المتاسسة : 

فإذا كمل بها هذا التوحد ‏ وتلاشت أحكام الكثرة الخلقية 
الامکانية : ثبتت المناسية من بين : جناب الحق . وبين القلب الذي 
(۱) أي كدورة اللون وضفرته . 
(Y)‏ «مدرك» بفتح الميم وسكون الدال وفتح الراء . 


)1( هکذا هي في المخطوطة ‘ ولعل هنا سقطا تقدیره ٠آخره» A‏ 
(#) أي انفراد ربه به » ولا یکون لأحد سلطان عليه غيره » والله تعالی اعلم . 


۳۲۵ 


هذا شأنه فحالتئذ یظهر التجلی المستجن فى العبد : لزوال کل ماکان 
يمنع من ذلك » ویتصل بالتجلي الذي بتدنی من الحق إليهء والآمر 
الذي يتنزل فيه » فیستحیل) قواه الظاهرة والباطنة » وجملة صفاته : 
استحالة معنوية » فتبدل آرضه غير ارضه ‏ وسماژه غير سماواته( )۳‏ 
وكذلك ما فیها : لقيام قيامته . واستقامة قامته » وحینثذ يصير تمام الأية 
وصف حاله » وهو قوله تعالی : #وبرزوا لله الواحد OG gall‏ فيتغير 
اعتقاده فى کل شیء عما كان عليه بتغیر ما به - يدرك ما يدرك . ویتلو 
قوله تعالی : وبدا لهم من الله ما لم یکونوا بحصبون)) . 

وأما بعد ذلك فلا یمکن ذکره وبيانه » بل يجب ستره وکتمانه . 
و «کل میسر لما خلق له» . 

del, E lat del العجالة- وان کان‎ edie ذکرنا فی‎ bey 
كل أحد منه : ما یستعد له » وما يساعد عليه وقته وحاله » و ما یفتح‎ 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاوما يمسك فلا مرسل له من‎ 
۱ DE بعده وهو العزيز الحکیم‎ 

ومن أراد استكمال هذه الفائدة o‏ واسشمارها » فليضف هذه التتمة 
إلى ماذكر من قبل » فإنه : إن أدرك . وفهم ما أدرجت في هذه 
الكلمات : عرف سر الحق المودع في الخلق . 

وعرف معنى «غلبة الرحمة الإلهية الخضب» e‏ وإنها منبع كل 


(۱) يستحيل بمعنى : يتحول . 

(۲) المعنى المقصود : ائه يتخير حاله كله » والتعبیر بأرضه وسماواته » تعبير بالكناية . لا 
بالحقيقة . 

(۳) سورة إبراهيم ؛ الآية : 4۸ . 

. 4۷ : سورة الزمر ؛ الآية‎ (E) 

)0( سورة فاطر + الآية : ۲ . 

(7) من قول الحق سبحانه وتعالى في حديثه القدسي وسبقت رحمتي غضبيه رواه الإمام = 
مسلم . 


Yoo 


اعتدال وإنحراف واقع في عرصة المعاني والأرواح > وعالم المثال : 
الذي تتصور فيه الارواح وتتجسد فيه المعاني « واعتدال عالم الحس . 

وعرف سر May‏ الشانية التي آشار إليها في الاية : في 
الأنبياء والأولياء » وتقدم حديثها انفاً . 


وعرف سر أصحاب الحق بالخلق » وسر صحبة الحق بالخلق e‏ 
ولحاطته بهم » وکونه معهم e‏ آینما کانوا (دون مزج . وملابسة e‏ 
Os bs‏ . 

وعرف أيضاً Las‏ انتشاء الخواص الروحانية في ملابس المواد 
الطبيعية » وكيفية ترتبها هناك . وكيفية تخلیصها من تلك المزجهة e‏ كما 
مر ذکره في آمر الکثرة » والوحدة » والإلهية . واستهلاك الکثرة تحت 
سلطنة الوحدة e‏ فانه مزاج التحليل الذي لم يذقه ولم بشهده ولم 
يتحلل في وجه بحيث ينزل منه في كل مرتبة وعالم : ما يناسبه . 

الم يدر ما المعراج ولم يلج حضرة من حضرات الحق أصلا» 

ولوجا محققا . 


وكما ذكرناه في شأن ماء الورد » الممثل به في سر الحق وسرايته 
في المراتب الخلقیة » وعوده إلى الاصل > بواسطة الأحوال المسماة 
«سلوکا» فافهم . 


وعرف آیضا : سر الفناء والبقاء » وسر السکون > ومبداه 


والخلبة أو السیق بالنسبة لله تعالى لیس كما هو للخلق - تعالى الله عن ذلك , فان الله 
تعالى لا يعتريه ما يعتري الخلق . 
)١(‏ الولادة هنا : التربية : قال في القاموس المحيط : والتوليد: التربية . ومنه قول الله عز 
وجل لعيسى (ع) : «أنت نبي وأنا ولدتك) بتشديد اللام المفتوحة : أي ربيتك . 
فقالت النصارى : «أنت بنبي U‏ ولدتك ‏ بفتح اللام الخفيفة ‏ تسالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا» . 
(۲) الا يتقي الله : الذین یدعون فيه ما ليس فيه . 
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s 


وموجبه . «وإن الانسان كان Le‏ فصار وصفاً » ثم صار Lal‏ » وسوى 
وه مت ای المودع فيه بصفات الخلق 6 ZN‏ باسمه 
aa‏ $ وار بياب ذلك gr‏ الانسلاخ بالعود Lu‏ عما تلبس في 

وعرف سر غلبة الله على ds ¿ojal‏ الارواح مع الطابع e‏ 
وفي مرتبة الأخلاق والصفات المحضودة er‏ المذمومة ۰ ومغلوبية 
الأرواح الإنسانية تحت أحكام الامزجة | الطبيعية أولا : : مع مغلوبيتها 
ومغلوبية سائر الأرواح العلوية المقدسة ا تحت أحكام الأسماء 
والصفات الإلهية 3 واستهلاك جمله الکون نحت اللسطوة الذاتية 
الالهية . 

y sale ls, e Loles‏ يطول 

والته يقول الحق وهو يهدي السبیل . 

والله يهدي من يشاء إلى صراطاً مستقيم . 

& + * 
تمت «العحالة» بعون الله وحسن توفیقه 

والحمد نله ada‏ € وصلی “ul‏ على سيدنا محمد واله وصحه 
الهجرة النبوية : 
الیاس الخلوتي البلغرادي 1۳ ثم الدمشقي 2 ۳1 Es ee‏ غفر 
الله له ولوالدیه وأحسن ‘were‏ ليه » ولجمیم المسلمین آجمعین . 


امش 


(۱) من قوله تعالی : واه غالب على آمره» . 
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